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الرد الروسي على أي عدوان أميركي على سوريا سيكون مختلفا جدا
عبد الباري عطوان 

القوات الاميركية في سوريا.. انسحابٌ أم استعدادٌ أم توكيل!
سجعان قزي

مسيرة العودة.. أهداف تتحقق
معين الطاهر

أن تبــدأ مســيرات العــودة يــوم الجمعــة الموافــق 30 مــارس/ آذار، أي فــي ذكــرى يــوم الأرض، 
ــة بتمســكهم بأرضهــم ومقاومتهــم  ــه الفلســطينيون فــي الأرض المحتل وهــو اليــوم الــذي يحتفــل في
مصادرتهــا ومحــاولات تهويدهــا. وأن تنطلــق مــن قطــاع غــزة المقــاوم للحصــار والتركيــع والاجتيــاح 
والحــروب. وأن تتصاعــد تلــك المســيرات أســبوعًا يعقبــه أســبوع بقــوة واندفــاع، وصــولًا إلــى الخامــس 
ــر الشــعب  ــن هُجّ ــة، حي ــرى الســبعين للنكب ــام الذك ــذا الع ــذي يصــادف ه ــو ال ــار/ ماي ــن أي عشــر م
ــه قيمــة تفــوق الاحتفــالات الرمزيــة التــي نقيمهــا فــي  الفلســطيني مــن أرضــه وطُــرد منهــا. لذلــك كل
المناســبات الوطنيــة، بفرحهــا وترحهــا، نحــاول أن نتذكّــر فيهــا، وأن نســتنبط دروسًــا ومعانــي حاضــرة 

ــه. ــذي يلي ــد تذكّرهــا فــي العــام ال ــي، لنعي ــوم الاحتفال تتكــرّر فــي كل عــام، وتنقضــي بانتهــاء الي
ــن تشــبث الفلســطيني  ــا بي ــطٌ م ــة رب ــا ســبق. ثمّ ــا عمّ ــف تمامً ــة شــيء مختل ــام، ثمّ هــذا الع
ــة إعــادة اعتبــار لحــق العــودة الــذي حاولــت مشــاريع  ــكه بحقــه فــي العــودة إليهــا. وثمّ بأرضــه وتمسّ
التســوية والتوطيــن والمفاوضــات العبثيــة تجاهلــه، أو التقليــل مــن قــدره. هــذا العــام، يتجلــى حــق العــودة 
باعتبــاره جوهــر القضيــة الفلســطينية ومكوّنهــا الرئيــس، ويتضــح كــذب الوهــم الــذي بثّــه المؤسســون 
ــا  ــأنّ الفلســطيني سينســى بعــد جيــل أو جيليــن، ليطــل علين ــة الاحتــلال الصهيونــي ب الأوائــل لدول
جيــلٌ ســابع مــن بعــد النكبــة يعلــن انتهــاء الخرافــة الصهيونيــة، وإنهــاء الوهــم بــأنّ بالإمــكان تعويــض 
ــر  ــر بتحري ــر مشــروعه الأول والأخي ــة غي ــا جانبي ــاءه بقضاي ــه أو إله ــن أرضــه أو توطين الفلســطيني ع

تــراب بــلاده.
فــي غضــون جمعتيــن فحســب، تبيّــن أنّ ثمّــة أهدافًــا مــن هــذه المســيرة الكبــرى قابلــة للتحقيــق، 
ــى الرغــم  ــر مــن مجــرد تأكيــد حــق العــودة، وأنّ قطــاع غــزة، عل وأنّهــا تحمــل فــي طياتهــا أبعــادًا أكب
مــن الانقســام والحصــار والجــوع والعقوبــات، مــا زال يقــاوم، وأنّ هــذه المســيرة تعيــد تشــكيل المشــروع 

الوطنــي الفلســطيني علــى أســس جديــدة مختلفــة، ومســتندة إلــى قاعــدة مــن الحــراك الجماهيــري 
الواســع الــذي يضــم الاتجاهــات المختلفــة، ويوحــد أجــزاء شــعبنا فــي غــزة مع الضفــة الغربية وفلســطين 

المحتلــة عــام 1948 والشــتات الفلســطيني، ضمــن مشــروعٍ مقــاوم للاحتــلال ومتمسّــك بــالأرض،
العقيــم بشــأن مشــاريع التســوية  العــودة. مشــروع يبتعــد عــن الجــدل  وبحــق شــعبنا فــي 
المزعومــة، وحــل الدولــة والدولتيــن والدولــة بنظاميــن. مشــروع يفــكك البنيــة الصهيونيــة مــن جذورهــا، 
عبــر إعلانــه أنّ الأرض لنــا، والوطــن لنــا، وســنعود إليــه. مشــروع يؤكــد أنّ حــق العــودة جوهــر الصــراع 

ــاه. ــدأه ومنته ومبت
عبــر تصاعــد مســيرات حــق العــودة، تصبــح مواضيــع، مثــل المصالحــة والانقســام والعقوبــات، ضمــن 
منظومــة الفعــل الماضــي، لا مجــال هنــا للحديــث عــن التمكيــن أو اســتمرار العقوبــات لجمهــور يحمــل 
رايــة النضــال والشــهادة فــي كل جمعــة، فهنــا يظهــر الخيــط الأبيــض مــن الخيــط الأســود، وينكشــف من 
يختبــئ وراء أوهــام زائفــة أو مصالــح زائلــة، فعلــى الجميــع أن يــدرك أنّ أي خطــوةٍ يقــوم بهــا أو يتــردّد 
حولهــا تحــول دون المضــي فــي هــذا المشــروع المقــاوم هــي خطــوة ستُحســب عليــه، وقــد تكــون ورقــة 

التــوت التــي مــا زالــت تســتر عــورات بعضهــم.
ينبغــي، فــي هــذا المجــال أيضًــا، الانتبــاه إلــى كل مــا يعمّــق الانقســام أو يمنــع وحــدة الشــعب 
الفلســطيني بجميــع قــواه وفــي جميــع أماكــن وجــوده. لــذا، علــى رئيــس المجلــس الوطنــي 
الفلســطيني أن يبــادر فــورًا إلــى تأجيــل اجتمــاع المجلــس، المزمــع عقــده فــي 30 إبريــل/ نيســان 
الجــاري، والدعــوة إلــى عقــد مجلــس وطنــي يُمثَّــل فيــه الجميــع علــى قاعــدة مــن الشــفافية 
والديمقراطيــة والوحــدة؛ فالشــعب الفلســطيني بحاجــة إلــى خطــوات توحّــده، ولا تعمــق انقســامًا 

مفتعــلًا ضمــن صفوفــه.
ســتكون ذروة هــذا التحــرك فــي ذكــرى النكبــة فــي 15 مايــو/ أيــار، فــي اليــوم نفســه الــذي ســتنقل 
فيــه الإدارة الأميركيــة ســفارتها إلــى القــدس المحتلــة. يُفتــرض أن يكــون هــذا اليــوم هــو الــرد العملــي 
علــى مشــروع دونالــد ترامــب، وعلــى صفقتــه المشــبوهة، وعلــى القــوى الإقليميــة التــي تســعى إلــى 
ــتزدحم  ــا، وس ــى أقصاه ــا إل ــن أقصاه ــا، م ــطين كله ــب فلس ــيعمّ الغض ــوم، س ــذا الي ــي ه ــا. ف تمريره
الشــوارع العربيــة والعالميــة بالمناديــن بحــق الشــعب الفلســطيني فــي التحــرّر والاســتقلال، ســتحلّق 
القضيــة الفلســطينية فــي ســماء العالــم وتمــأه ضجيجًــا، بحيــث تتهــاوى كل محــاولات الإدارة 

الأميركيــة والصهيونيــة للاحتفــال بنصــر زائــف.
ــه عمــق سياســة الأبارتهايــد والتمييــز العنصــري  ينبغــي، فــي هــذا اليــوم، أن ينكشــف للعالــم كل
الــذي يمارســه الكيــان الصهيونــي علــى جميــع شــرائح شــعبنا فــي الداخــل، حيــث الاحتــلال والتمييــز 
ومصــادرة الأراضــي وســنّ قوانيــن الدولــة اليهوديــة. وفــي الشــتات، حيــث يُمنــع الفلســطيني، صاحــب 
الأرض، مــن العــودة إلــى بلــده، فــي حيــن يُتــاح لأي يهــودي فــي العالــم الهجــرة الفوريــة إلــى فلســطين، 
ــا للنضــال ضــدّ  ــا عالميً ــوم يجــب أن يكــون يومً ــزل الفلســطيني اللاجــئ. هــذا الي ــي من للعيــش ف

الاحتــلال والأبارتهايــد والتمييــز العنصــري.
علــى الســلطة الفلســطينية أن تتخلــى عــن تردّدهــا، وأن تســتفيد مــن هــذه الموجــة الانتفاضيــة 
ــن  ــى متظاهري ــار عل ــق الن ــذي يطل ــي ال ــاع عــن وجــه الجيــش الصهيون ــة، ومــن انكشــاف القن العارم
عــزّل لأنهــم يطالبــون بالعــودة إلــى بلادهــم التــي طُــردوا منهــا. وعلــى الســلطة الفلســطينية أن تعلــن 
رفضهــا العملــي المســتوطنات ومصــادرة الأراضــي الفلســطينية، مــن خــلال إحالتهــا مجرمــي الحــرب 

الصهاينــة إلــى
محكمــة الجنايــات الدوليــة فــورًا ومــن دون إبطــاء، وهــو أمــر أصبــح متاحًــا بعــد أن أعلنــت المدعيــة 
العامــة للمحكمــة اعتبــار الاســتيطان جريمــة حــرب. وعلــى الرئيــس محمــود عبــاس أن يتراجــع عــن 

تعهــده الــذي قدّمــه أمــام مجلــس الأمــن الدولــي بعــدم الانضمــام إلــى 22 منظمــة دوليــة.
ثمّــة حــذرٌ واجــبٌ مــن محاولــة أطــراف عربيــة مقايضــة وقــف المســيرة الكبــرى بوعــود وهميــة 
لرفــع الحصــار عــن غــزة عبــر فتــح معبــر رفــح بشــكل دائــم. لقــد جــرّب شــعبنا مثــل هــذه الوعــود التــي 
ــد وصــول الحــرس  ــه، أو بع ــادة تأهيل ــد إع ــر ســيُفتح بع ــا إنّ المعب ــل حينه ــل أشــهر، وقي ــت قب انطلق
الرئاســي، أو بعــد مصالحــة محمــد دحــلان مــع حركــة حمــاس، ولــم يتحقــق شــيء مــن ذلــك، فهــذا 
وهــمٌ بــدأ الحديــث عنــه بعــد أن اكتشــف العــدو الصهيونــي آثــار هــذا الحــراك، وتلــك المســيرة، عبــر 

تصاعدهــا الــذي سيســتمر، أكان ذلــك فــي فلســطين أم المنطقــة العربيــة أم العالــم.
الحفــاظ علــى ســلمية هــذا التحــرّك شــرط لنجاحــه. لــذا، الحــذر، كل الحــذر، مــن التطــرّف 
والمزايــدات والشــعارات الطفوليــة البراقــة. ونقــل هــذا الحــراك إلــى باقــي أجــزاء فلســطين فــي 
الأســابيع المقبلــة هــدف رئيــس لا بــد منــه لتحقيــق جميــع الأهــداف المرجــوة. أمّــا يــوم الــذروة، 
فهــو يــوم عالمــي للشــعب الفلســطيني ولأمتنــا العربيــة ولأحــرار العالــم، نرســخ فيــه بدايــة جديــدة 
ــة أخــرى فــي نضــال شــعبنا، ونثبــت فيــه كــم نحــن أقويــاء، وكــم هــو عدونــا ضعيــف، إذا  لمرحل

وجــدت الإرادة لمواجهتــه.

تعيــش المِنطقــة العربيّــة أجــواء “حَــربٍ ســاخِنة” بالنَّظــر إلــى تصاعُــد حِــدّة التَّهديــدات الأميركيــة 
ــر بالرئيــس  ــل الأم ــي آن، ووصَ ــرُّوس ف ــا ال ــد داعِميه ــد ســوريا، وضِ ــة ضِ ــاتٍ عَســكريّة انتقاميّ بِضَرب
ــخصيًّا مَســؤوليّة الهجــوم  ــن شَ ــر بوتي ــس الروســي فلاديمي ــل الرئي ــب بتَحمي ــد ترام ــي دونال الأميرك

الشــرقيّة،  الغُوطــة  علــى  المزعــوم  الكيميائــي 
ممّــا يُرجِّــح احتمــال تَعــرُّض القَواعِــد والقُــوّات 

الروســيّة فــي ســوريا لهُجــومٍ أميركــي.
بــاتَ واضِحًــا أنّ الرئيــس ترامــب لــن يَكتَفــي 
ــوم  ــر ي ــتَهدف فج ــذي اسْ ــرائيلي ال ــدوان الإس بالعُ
الإثنيــن قاعِــدة التيفــور العَســكريّة السُّــوريّة قُــرب 
إلــى استشــهاد 14 ضابِطًــا  مَدينــة حِمــص، وأدّى 
بِشــأن  قَــرارٍ  باتّخــاذ  وتَوعّــد  وجُنديًّــا سُــوريًّا، 
وربّمــا  ســاعة،   24 غُضــونِ  فــي  الأمريكــي  الــرَّد 
تَنضَــم فرنســا إلــى هــذا الهُجــوم وِفقًــا للتَّصريحــات 

الرســميّة الأمريكيّــة الفَرنســيّة.
سَــيكون  أيــن  يتكهّــن  أن  يســتطيع  أحــد  لا 
يُمكِــن  ولكــن  الجَديــد،  الأمريكــي  العُــدوان 
الاســتنتاج مــن خِــلال اللَّهجــة التصعيديّــة للرئيــس 
ترامــب، أنّــه لــن يَقتَصِــر علــى قاعِــدة عســكريّة أو 

مطــار جــوّي ســوري، بعــد الغــارة الإســرائيليّة، وربّمــا يَســتهدِف مُنشــآتٍ عســكريّة ســوريّة روســيّة 
مُشــتَركة فــي العاصِمــة السُّــوريّة دِمشــق، الأمــر الــذي قَــد يَســتدعي رَدًّا روســيًّا قَويًّــا.

مــا يَجعلنــا نُرجِّــح هــذا الــرَّد الرُّوســي السُّــوري المُشــتَرك علــى أيِّ عُــدوانٍ أمريكــيّ فرنســيّ 
المُتوقّــع عِــدّة أُمــور:

ـ الأوّل: نَجــاح الدِّفاعــات الجَويّــة الســوريّة فــي إســقاط خَمســة صواريــخ، مــن أصــل ثمانيــة، أطلقتهــا 
ــا يعنــي أن الجيــش العربــي الســوري  ــدة “التيفــور” العَســكريّة، ممّ ــرات إســرائيليّة علــى قاعِ أربــع طائِ

حَصَــلَ علــى صَواريــخٍ اعتراضيّــة نوعيّــة مُتطــوِّرة مــن حَليفــه الرُّوســي.
ـ الثّانــي: تأكيــد الجِنــرال يــوري شــيفيتكين نائِــب رئيــس لجنــة شُــؤون الدِّفــاع فــي البَرلمــان 
الروســي، أنّــه يَحِــق لســوريا تَوجيــه ضربــات ضِــد القواعِــد التــي انطلقــت مِنهــا الصَّواريــخ الإســرائيليّة 
لضَــرب مطــار تيفــور العســكري، وكذلــك تَوجيــه ضربــات ضِــد القَواعِــد العَســكريّة داخِــل الأراضــي 
الســوريّة، فــي إشــارةٍ واضِحــة إلــى القواعِــد الأمريكيّــة العَســكريّة فــي مِنطقــة التنــف الحُدوديّــة مــع 
ــرق  ــمال ش ــرب وش ــمال غ ــج ش ــة، ومِنب ــلي، والرقّ ــرب، والقامِش ــن العَ ــي عَي ــك ف ــراق، وكذل الأردن والعِ

ســورية.
ـ الثّالــث: إطــلاق الطائِــرات الإســرائيليّة الأربَــع مــن القاذِفــات “إف 15” الأمريكيّــة الصُّنــع صواريخَهــا 
ضِــد قاعَــدِة “التيفــور” الجويّــة الســوريّة مــن الأجــواء اللبنانيّــة، أي أنّهــا، أو قِيادتهــا، تُــدرِك جيّــدًا أنّ 

احتمــالات إســقاطها كبيــرة جِــدًّا فــي حــالِ دُخولِهــا الأجــواء الســوريّة، ممّــا يَعنــي احتمال امتــلاك الجيش 
الســوري صواريــخ “إس 300” أو “إس 400” الروســيّة، وحَصَــلَ علــى ضُــوءٍ أخضــرٍ روســيّ باســتخدامها 

للتَّصــدِّي لأيِّ طائِــراتٍ حربيّــة إســرائيليّة تَختَــرِق الأجــواء الســوريّة.
الرئيــس ترامــب يَشــعُر بالإهانــة لهَزيمــة 
مَشــروعِه فــي ســوريا، ومِنطقــة الشَّــرق الأوســط 
ــد أن  ــا لمَصلحــة الخَصــم الروســي، ويُري عُمومً
عســكريّةٍ  بِضَربــةٍ  الإهانــة  هــذهِ  علــى  يَــرُد 
يعتقــد أنّهــا يُمكِــن أن تُعيــد الهَيبــة لقُوّاتــه 
وحُلفائِــه معًــا، وهــو مــن تَعهّــد فــي حَملتِــه 
أمريــكا  مــن  يجعــل  أن  الرئاســيّة  الانتخابيّــة 
دَولــةً قويّــة مُهابَــة الجانِــب، ولكــن أي خُطــوة 
مُتَهــوِّرة مــن جانِبِــه، خاصَّــةً إذا أدّت إلــى مَقتِــل 
ــةً مَفتوحــة  ــد تُشــعِل مُواجَه ــوّات روســيّة، ق قُ

النِّهايــات مــع موســكو.
ترامــب  الرئيــس  يُلقــي  فعِندمــا 
بمَســؤوليّة الهُجــوم الكيميائــي فــي الغُوطــة 
ويُهــدِّد  شَــخصيًّا،  بوتيــن  الرئيــس  علــى 
“إعــلان  هــذا  فــإنّ  باهِظًــا،  ثَمنًــا  بِتَدفيعِــه 
ــرف الآخــر مَكتــوف الأيــدي فــي مُواجَهَتِــه، أو هكــذا نَعتقِــد بِنــاءً علــى  حــرب” لــن يَقِــف الطَّ
ــه علــى  ــلادِه، وقُدرَتِ ــة بِ ــه الحِفــاظ علــى هَيْبَ ــاء الرئيــس الروســي، وحِرْصِ مَعرِفَتنــا لكِبري

الصَّعبَــة. القَــرارات  اتّخــاذ 
ــة  ــربٍ كونيّ ــر العالــم إلــى حَ ــار فــي الوَقــتِ نَفسِــه، ويَجُ الرئيــس ترامــب يَتخبَّــط، ويَلعَــب بالنَّ

ــةٍ كُبــرى لا يُريدهــا أحــد غَيــرُه. ــربٍ عالميّ ــع إلــى حَ ــرة، ربّمــا تَتوسّ مُصغَّ
لا نَســتبعِد أن يكــون الرئيــس الأمريكــي كان يُريــد مــن العُــدوان الإســرائيلي فَجــر اليــوم علــى 
ــاد رد ســوري أو روســي،  ــا لاصْطِي ــه، طُعمً ــه مُســبَقًا، وشــارَكَ فــي التَّخطيــط ل ــم بِ ــذي عَلِ ســوريا، ال
ــلٍ عَســكريٍّ أمريكــيٍّ، تَحــت ذَريعــة حِمايــة الحَليــف الإســرائيلي، ولكــن حالــة  يَكــون مُبــرِّرًا لتَدَخُّ
ضَبْــطْ النَّفــس فــي مُواجَهــة هــذا العُــدوان أفْسَــدَت عَليــه خططــه، ودَفَعَــهُ الإحبــاط لتَصعيــد لَهجَتِــه 

ــة. التهديديّ
ــا  ــالات، وكُلُّن ــع الاحتم ــى جَمي ــة، والخُطــورَة مَفتوحــة عل ــي ذروة الصَّعوب ــش 48 ســاعة ف نحــن نعي
ثِقــة أنّ أمريــكا وحُلفاءهــا قَــد يَدْفَعــون ثَمَنًــا باهِظًــا أيضًــا، خاصَّــةً »إســرائيل« البادِئــة بالعُــدوان علــى 

ســوريا.
إنّهــا أجــواء الحَــرب.. ولكنّهــا لــن تَكــون حَربًــا فــي طَريــق مــن اتِّجــاهٍ واحِــد، ولا نَســتبعِد مُفاجآتٍ 

عَديــدة ووَشــيكة.. والأيّــام بَيْنَنَا.

أيَّـــهما نُصــدِّق: ترامــب الــذي تَمنّــى 
ــريعًا  ــه س ــحبَ قوّاتِ ــي س ــبوعَ الماض الأس
مــن  ســوريا ؟ أَم ترامــب الــذي هَــدّدَ هــذا 
ــذا  ــوريّ؟ أم ه ــامِ الس ــربِ النظ ــبوعَ بض الأس
ــةِ، لا  ــلَ العاصف ــوّاتِ، قب ــحبُ الق وذاك؟ فسَ

يُلغــي اســتخدامَ القــوّةِ بشــكلٍ مختلِــف.
حيــن بــدأ التدخُّــلُ الأميركــيُّ الجــويُّ 
ــمى  ــا يس ــارِ م ــي إط ــنةَ 2014 ف ــوريا س ــي س ف
 « الإرهــاب  ضِــدَّ   الدولــيِّ  »التحالــفِ 
واســتُكمِلَ إحاديًّـــا بإرســالِ قـــوّاتٍ خاصّــةٍ 
َــت  وَضع  ،2017 و   2015 بيــن ســنتَي  بريّـــةٍ 
علــى  القضــاءُ  هــو  واحــدًا  هدفًــا  واشــنطن 
ترامــب  رغبــةَ  أنَّ  يَعنــي  مــا  »داعــش«. 
مَنطقــيٌّ  اليــومَ  ســوريا  مــن  بالانســحابِ 
مــا دامَ يعتبــر المهمَّــةَ أُنجِــزَت )هــل فعــلًا 

أُنجِــزت؟(.
ــا ســنةَ  ــف أوبام ــذي خَلَ ــب، ال ــنَّ ترام لك
2017، عــزَّز هــذا الوجــودَ وأَعلــن فــي 21 كانــون 
الثانــي 2018، بعــد انتهــاءِ المعــاركِ الكبيــرةِ 
ــةِ  ــةٌ لمواكب ــه باقي ــش«، أنَّ قوّاتِ ــدَّ »داع ضِ
فــي  الســوريّةِ  للحــربِ  السياســيِّ  الحــلِّ 
»مؤتمــرِ جنيــف«. مــا يَعنــي، بالمقابــل، أنَّ 
ــفٌ  ــه مُخالِ ــئَ بســحبِ قوّاتِ ــرارَه المفاج ق

لموقفِــه الجديــدِ.
الانســحابُ  يُقــدِّم  الحــالاتِ  وفــي كلِّ 
قريبًــا،  تنفيــذِه  حــالِ  فــي  الأميركــيُّ، 
خِدمــةً ذهبيّــةً لــكلٍّ مــن النظــامِ الســوريِّ 
ــد ترامــب  ــن يُصعِّ ــي حي ــيا ، ف ــران  و روس و إي
ــدَّ روســيا، ويَتّجــهُ للانســحابِ  اللهجــةَ ضِ
ــار  ــي 12 أي ــران ف ــع إي ــوويِّ م ــاقِ الن ــن الاتف م

المقبــل، ويُهــدِّدُ الأســدَ بدفــعِ ثمــنٍ باهــظٍ، 
ـى حــزبِ الله. العقوبــاتِ علـ ويُضاعِــفُ 

كلَّ  ــبِهُ  يُش  َ ر ا ر ـ القـ هــذا  أنَّ  يقــةُ  الحق
القــراراتِ الأميركيّــةِ، منــذ غــزو  العــراق  ســنةَ 
ــارِ  ــران وانتش ــى تقويــةِ إي ــي أدّت إل 2003، الت

العســكريِّ  ووجودِهــا  السياســيِّ  ــا  نفوذِه
 ِ النفــوذ  ِ ـرقِ الأوســط، إلــى إعــادة فــي الشـ
أميــركا  حلفــاءِ   ِ إضعــاف لــى  إ و  ، الروســيِّ
ــزرعُ  ــركا تَ ــم. أمي ــون منه لاســيّما الخليجيّ

وإيــرانُ تَـــحصُد.
وإذا كانــت وراءَ نيّــةِ الانســحابِ منــاورةٌ 
تُخفــي الأعظَــم الآتــي، فهنــاك مجموعــةُ 
ــى  ــيَّ عل ــسَ الأميرك ــحمِل الرئي أســبابٍ تَـ
التفكيــرِ بالانســحاب أبرزُهــا سِــتّةٌ هــي:

 ِ ٍ انتخابــيٍّ بعــدمِ توريــط 1( وفــاءٌ لوعــد
أميــركا عســكريًّا فــي نزاعــات خارجيّــةٍ.

ــةُ تفــادي هزيمــةٍ مرجَّحــةٍ فــي  2( محاول
 06 فــي  النِصفيّــةِ  الأميركيّــةِ  الانتخابــاتِ 

تشــرين الثانــي المقبــل.
 ) الفارســي   ( الخليــجِ  دولِ  ابتــزازُ   )3
ــي  لتُمــوِّلَ الوجــودَ العســكريَّ الأميركــيَّ ف
الانســحابِ  نيّــةِ  عــن  فالإعــلانُ  ســوريا، 
صَــدَر غــداةَ مغــادرةِ ولــيِّ العهــدِ الســعوديِّ 
ــرِ قطــر وولــيِّ  واشــنطن وعشــيّةَ وصــولِ أمي

إليهــا. العربيّــةِ  الإمــاراتِ  عهــدِ 
4( تَســليمٌ أميركيٌّ/ إســرائيل يٌّ ببقــاءِ 

ــار الأســد. نظــام بشّ
5( اســتباقُ ردود افعــال تهــدِّدُ بهــا إيــرانُ 
ــاقِ  ــي حــالِ انســحبَت واشــنطن مــن الاتف ف
النــوويِّ وشَــدّدت عقوباتِهــا عليهــا بُغيــةَ 

ــي. ــام الإيران ــرِ النظ تغيي
6( تمهيــدٌ لحربٍ إســرائيليّةٍ ـــــ أميركيّةٍ 
تُســتفرَدُ  فــلا  الله،  وحــزبِ  إيــران  ضِــدَّ 
القــوّاتُ الأميركيّــةُ ـــــ فــي هــذه الحــال ـــــ في 

ــة. ــةً إيرانيّ ــحُ رهين شــمالي ســوريا وتُصب
ســوريا  مــن  الانســحابُ  أكان  ســواءٌ 
ــسَ  ــدَ كشــفَ أنَّ الرئي ــاورةً، فق ــا أم من جِدّيً
ترامــب يَعتبــر وجــودَ قوّاتِــه هنــاك غيــرَ 
اســتراتيجيٍّ، بينمــا تَعتبــرُ روســيا وطهــران 
وجــودَ قوّاتِـــهما فــي ســوريا اســتراتيجيًّا. 
منــذ  تعايَشــت  واشــنطن  أنَّ  والحــالُ، 
الــدورِ  مــع  الماضــي  القــرنِ  ســتّيناتِ 
العســكريِّ الروســيِّ فــي ســوريا، واكتفَــت 
والديبلوماســيّةِ  السياســيّةِ  بــالأدوارِ 

والاقتصاديّــة.
القــوّاتِ  إرســالَ  أنَّ  اليــومَ  وتَبيّــنَ 
جُــزءًا  يكــن  لــم  ســوريا  إلــى  الأميركيّــةِ 
أميركيّــة جديــدة تجــاه  مــن اســتراتيجيّةٍ 
ســوريا و الشــرق الأوســط ، بــل تتمّــةٌ للحــربِ 
علــى الإرهــاب. وأصــلًا، لا توجــدُ مــع ترامــب 
اســتراتيجيّةٌ قديمــةٌ أو جديــدةٌ، إنمــا سياســةٌ 
ماديّــةٌ، ظرفيّــةٌ ومرحليّــةٌ، يُـــمليها المــزاجُ أو 
الابتــزازُ أو التهويــلُ أو الاســترضاء، ومَبنيّــةٌ 
علــى الصَــدمِ السياســيِّ والشــراهةِ الماليّــةِ 
كلُّ  لرجــلِ  ا هــذا  مــع  بالعظمَــة.  والشــعورِ 

شــيءٍ مُمكــن.
ــو  ــا، وه ــب رئيسً ــبَ ترام ــذ أن انتُخِ من
يَفتقِــرُ إلــى الهــدوءِ العقليِّ والثَبــاتِ الإداريِّ 
والاســتقرارِ السياســيّ. يَتقلَّــبُ فــي مواقفِــه 
ــنِ  ــرُ الأم ــا مصي ــفُ عليه ــا يَتوقّ ــالَ قضاي حي
يُقــارِبُ  العالــم.  فــي  والإنســانِ  والســلامِ 
الـــمَلفّاتِ النوويّــةَ وكأنّهــا ألعــابٌ ناريّــة. 
يُعلِــنُ الحــربَ ولا يُقاتِــل، ثــم يَعــرِضُ 
ــقَ حــالاتٍ  ــاوُضَ ولا يحــاوِر. يَهــوى خل التف
إشــكاليّةٍ مثيــرةٍ لاســتخدامِها شــعبويًّا فــي 
ــه رئيــسُ  ــةِ. إنّـ ــافِ الأميركيّ المــدنِ والأري
داخليّــةِ أميــركا وليــس رئيــسَ الولايــاتِ 

المتّحــدةِ الأميركيّــة.
ترامــب  يُناقِــضَ  أنْ  خطيــرٌ  أمــرٌ 
نفسَــه وأســلافَه وإدارتَــه وحلفــاءَه )باســتثناء 
إســرائيل(. فغالِبيّــةُ القــراراتِ التــي اتّخذَهــا 
جــاءت خِــلافَ رأيِ عقــلاءِ الإدارةِ الأميركيّةِ: 
ــى  ــى القــدس إل ــركا إل ــلِ ســفارةِ أمي ــن نق مِ
ــن  ــماليّة، مِ ــا الشَ معالجــةِ الأزمــةِ مــع كوري
نَقــضِ الاتفــاقِ النــوويِّ مــع إيــران إلــى التوتّر 

المتعمَّــدِ مــع روســيا، مــن تعكيــرِ العَلاقــاتِ 
مــع حلــفِ شــمالِ الأطلســيّ إلــى الانســحابِ 
ــى  ــاخ، وصــولًا إل ــس للمُن ــدةِ باري ــن معاهَ م

ــةِ فــي الانســحابِ مــن ســوريا. الرغب
أنَّ  العالــم،  مأســاةُ  بــل  أميــركا،  مأســاةُ 
ــغيّر وزراءَه ومستشــاريه  الرئيــسَ ترامــب يُـ
قراراتِــه  يُغيّــرَ  أنْ  عِــوضَ  الـــمُحِقِّين 
خُصِّــص  الــذي  الاجتمــاعِ  فــي  الخاطِئــةَ. 
القــادةُ  أبلــغ  الجــاري،   3 فــي  لســوريا 
ــوا يَنتظــرون  ــم كان ــب أنه العســكريّون ترام
منــه قــرارًا بزيــادةِ عــددِ القــوّاتِ لا بســحبِ 
القــوّاتِ الموجــودَة، إذ هــم يُـــحضِّرون لبنــاءِ 
شــمالَ  جديدتيــن  عســكريّتين  قاعدتيــن 

ســوريا.
الســنةِ  مَطلَــعَ  وافــقَ  بأنّــه  وذكّــروه 
الجاريــةِ علــى أنَّ الانســحابَ مــن ســوريا 
ــوغُ  ــة: بل ــروفِ التالي ــنِ الظ ــد تأمي ــتِمُّ بع يَـ
مراحلَــه  جنيــف  فــي  السياســيِّ  الحــلِّ 
العســكريِّ  الوجــودِ  تقليــصُ  النهائيّــةِ، 
عــدمِ  مِــن  التأكّــدُ  ومُلحقاتِــه،  الإيرانــيِّ 
قُــدرةِ القِــوى الإرهابيّــةِ علــى إعــادةِ تنظيــمِ 
نفسِــها، تأميــنُ وضــعٍ خــاصٍّ لأكــراد، ضمــانُ 
الحــدودِ  ضبــطُ  الإســرائيليّةِ،  الحــدودِ 
الأمــنِ  اســتتبابُ  الســوريّة،   / العراقيّــةِ 
النازحيــن  عــودةِ   بَــدءُ  العــامّ،  والاســتقرارِ 
الشــركاتِ  حِصّــةِ  وحِفــظُ   ، الســوريين 

ســوريا. بنــاءِ  إعــادةِ  فــي  الأميركيّــةِ 
مراكــزِ  كلِّ  معارضــةَ  مــب  ترا تَهيَّــبَ 
قــرارَ  وأَرجــأ  الأميركــيِّ  القــرارِ  صناعــةِ 
ــرِ مُحــدَّدٍ.  ــبٍ غي ــلٍ قري ــى أج الانســحابِ إل
النظــامَ  لمتّحــدةُ  ا الولايــاتُ  أفــادَت  لقــد 
ــها  ــها: بدخولِـ ــها وبانسحابِـ الســوري بدخولِـ
ــت  ــي كان ــرِ »داعــش« الت ــي دَح ســاهمَت ف
تَحتــلُّ أكثــرَ مِــن نِصــفِ ســوريا ) بحســب 
ــركُ  ــب (. وبانســحابِها الموعــودِ تت راي الكات
المســاحاتِ المحــرَّرةَ ليســتعيدَها النظــامُ 

تدريجًــا. الســوريُّ 
الأمــرُ، تلتقــي  فــي حــالِ تَحقّــقَ هــذا 
مــع  والإســرائيليّةُ  الأميركيّــة  المصالــحُ 
حيــالَ  والإيرانيّــة  الروســيّةِ  المصالــحِ 
المحافظــةِ علــى نظــامِ  بشــار الأســد  تحديــدًا 
مزدوجِــةٍ   ٍ ة ـ طاقـ مــن  يُـــمثِّله  لمــا  نظــرًا 
ــدِ ســوريا  ــادةُ توحي ــها إع ــن خلالِـ ــن م يُمكِ
ــون(  ــا )العلويّ )الجيــش( أو إعــادةُ رســمِ كيانِه
فــي إطــارِ الشــرقِ الأوســطِ الجديــد القديــم.


